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“ تقاطعات علم الكلام مع علم النفس الديني: الحرية والإرادة نموذجًا ”
م. د  عبــد الكريــم جاســم حســين     //       المديريــة العامــة لتربيــة صــاح الديــن

  مستخلص:
ــي،  ــس الدين ــم النف ــامي وعل ــكلام الإس ــم ال ــة والإرادة م��ن منظوري��ن متكامل�ين: عل يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الحري
بهــدف تقديــم قــراءة تحليليــة مقارنــة تســهم في فهــمٍ أعمــق لطبيعــة الإنســان وعلاقتــه بخالقــه وبنفســه. وينطلــق البحــث مــن 
إشــكالية مركزيــة مفادهــا: كيــف يمكــن التوفيــق بــن المفهــوم العقــدي للتكليــف والمســؤولية، والمفهــوم النفــي لــإرادة 

والاختيــار؟
يقوم البحث على أربعة مطالب رئيسية:

المبحــث الأول يعــرض مدخاًــ مفاهيميًــا للمصطلحــات الأساســية مثــل: الحريــة، الإرادة، الجبر، والاختيار، ويســتعرض 
أصوله�ـا اللغوي�ـة والفلس�ـفية والكلامية.

ــاني يناقــش آراء المــدارس الكلاميــة الكرــى )المعتزلــة، الأشــاعرة، الشــيعة، والســلفية( في مســألة أفعــال  ــث الث المبح
العب�ـاد، ويحل�ـل مفاهي�ـم الكس�ـب، الاس�ـتطاعة، والتكلي�ـف.

المبحــث الثالــث يعالــج مفهــوم الإرادة في علــم النفــس الدينــي، مركــزًا عىــ التجربــة الدينيــة والإيــان كخيــار شــخصي، 
ويق�ـارن بيـن الحتمي�ـة النفس�ـية والحري�ـة الداخلي�ـة.

المبحــث الرابــع يســتعرض أوجــه التشــابه والاختاــف بــن العلمــن، مــن حيــث الغايــات والمنهــج والمصــادر، ويقــرح 
نموذجً�ـا تكامليً�ـا يجم�ـع بيـن البع�ـد العق�ـدي والنفسـي في تفسيـر الس�ـلوك الدين�ـي.

توصــل البحــث إلى أن كلً مــن علــم الــكلام وعلــم النفــس يقدّمــان رؤى متكاملــة حــول الإنســان، ويمكــن أن يســاهما 
- عرــ التعــاون المعــرفي - في صياغــة تصــور أعمــق للحريــة والمســؤولية، يُســهم في تطويــر مياديــن التعليــم والدعــوة والعاــج 

النفسـي، عىلـ أس�ـس علمي�ـة وروحي�ـة متوازن�ـة.
  الكلمات المفتاحية: الحرية ، الإرادة ، علم الكلام ، علم النفس الديني ، المسؤولية .

Abstract :
This research explores the concepts of freedom and will from two complementary perspec�

tives: Islamic theology (ʿIlm al-Kalām) and the psychology of religion. It aims to present 
an analytical and comparative reading that deepens the understanding of human nature and its 
relationship with both God and the self. The study is centered around a key question: How can 
the theological notion of responsibility and divine accountability be reconciled with the psycho�
logical view of personal will and choice?

The research is structured around four main sections:
Chapter One provides a conceptual introduction to core terms such as freedom, will, deter�

minism (jabr), and choice, tracing their linguistic, philosophical, and theological roots.
Chapter Two examines the positions of major theological schools (Muʿtazilites, Ashʿarites, 

Shiʿa, and Salafis) regarding human action, analyzing concepts like acquisition (kasb), capacity 
(istiṭāʿa), and moral responsibility (taklīf).

Chapter Three discusses the concept of will in the psychology of religion, focusing on re�
ligious experience and faith as personal choices, and compares psychological determinism with 
internal spiritual freedom.

Chapter Four outlines points of convergence and divergence between theology and psy�
chology in terms of objectives, methodology, and epistemology, and proposes an integrative 
model that combines theological and psychological dimensions in interpreting ethical and reli�
gious behavior.

The study concludes that both Kalām and psychology offer complementary insights into 
the human condition. Through interdisciplinary integration, they can contribute to a deeper un�
derstanding of freedom and responsibility, with practical applications in education, religious 
guidance, and psychotherapy, based on a balanced scientific and spiritual foundation.
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المقدمة 

تحــوّلات  المعــاصرة  الفكريــة  الســاحة  شــهدت 
معرفيــة عميقــة، تمثّلــت في تزايــد الدعــوات إلى إعــادة 
الإساــمية  العلــوم  بــن  العلاقــة  طبيعــة  في  النظــر 
ســيّما  ولا  الحديثــة،  الإنســانية  والعلــوم  التقليديــة 
التحــوّلات  هــذه  أفــرزت  وقــد  النفــس.  علــم 
حاجــة ملحّــة إلى مقاربــات معرفيــة شــمولية لفهــم 
النفــي  أو  المــادي  البعــد  تقتــر عىــ  الإنســان، لا 
والعقليــة  الروحيــة  الأبعــاد  تشــمل  بــل  وحــده، 
 والأخلاقيــة التــي تشــكّل جوهــر التجربــة الإنســانية.
وفي هــذا الســياق، بــرزت محــاولات علميــة تســعى إلى 
تجســر الفجــوة بــن الــراث الإساــمي، ممثّاًــ في علومه 
العقليــة والنقليــة، وعىــ رأســها علــم الــكلام، وبــن 
العلــوم الإنســانية المعــاصرة التــي تعتمــد مناهــج مختلفــة 
الــكلام  علــم  ويُعــدّ  وســلوكه.  الإنســان  دراســة  في 
مــن العلــوم التــي أولــت اهتمامًــا بالغًــا لقضايــا الإرادة 
والحريــة والاختيــار، لمــا لهــا مــن ارتبــاط مبــاشر بمســائل 
 المســؤولية الأخلاقيــة والتكليــف والثــواب والعقــاب.
الدينــي  النفــس  علــم  يتنــاول  أخــرى،  جهــة  مــن 
مفهومــي الحريــة والإرادة بوصفهــا عنصريــن أساســن 
وتأثــر  المتديّــن،  للفــرد  النفســية  الديناميــة  فهــم  في 
المعتقــدات الدينيــة في اتخــاذ القــرار وتوجيــه الســلوك. 
ومــن هنــا ترــز أهميــة دراســة التقاطعــات المعرفيــة 
بــن علــم الــكلام وعلــم النفــس الدينــي، لا بوصفهــا 
مقارنــة وصفيــة فحســب، بــل باعتبارهــا محاولــة لبنــاء 
توازنًــا  أكثــر  فهــم  تقديــم  تُســهم في  تكامليــة  رؤيــة 
هــذا  ذلــك، جــاء  مــن  وانطلاقًــا  الإنســان.  لطبيعــة 
البحــث الموســوم بـــ »تقاطعــات علــم الــكلام مــع علــم 

الدينــي: الحريــة والإرادة نموذجًــا«. النفــس 

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن معالجتــه لمفهومــي 
الحريــة والإرادة بوصفهــا مــن أكثــر المفاهيــم إشــكالية 
في دراســة الإنســان دينيًــا ونفســيًا. فقــد شــكّل هــذان 
المفهومــان محــورًا أساســيًا في الجــدل الكلامــي حــول 
علاقــة الإرادة الإلهيــة بالفعــل الإنســاني وحــدود حريــة 
الاختيــار ومســؤولية الإنســان عــن أفعالــه. وفي المقابــل، 
الدينــي،  النفــس  علــم  في  مركزيــة  مكانــة  يحتاّــن 
بوصفهــا مفتاحــن لفهــم الســلوك الدينــي، وآليــات 
اتخــاذ القــرار، وبنــاء المعنــى لــدى الفــرد المتديّــن. وعليه، 
فــإن دراســة هذيــن المفهومــن في كلا الحقلــن تفتــح 
أفقًــا للحــوار المعــرفي، وتســهم في إثــراء الدراســات 

البينيــة بــن العلــوم الإساــمية والعلــوم النفســية.
إشكالية البحث:

 ينطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالية مركزيــة مفادهــا:
الكلامــي  التصــور  يختلــف  أو  يلتقــي  مــدى  أيّ  إلى 
لمفهومــي الحريــة والإرادة، كــا تبلــور في الفكــر العقــدي 
الإساــمي، مــع التصــورات التــي يقدّمهــا علــم النفــس 
الدينــي؟ وكيــف يمكــن لهــذا التلاقــي أو الاختاــف 
أن يســهم في بنــاء فهــم أكثــر شــمولً لطبيعــة الإنســان 

وعلاقتــه بالفعــل والمســؤولية؟
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:
تحليــل مفهومــي الحريــة والإرادة في علــم الــكلام 

الإساــمي، وبيــان أسســهما النظريــة.
دراســة تصــورات علــم النفــس الدينــي لمفهومــي 
الحريــة والإرادة وانعكاســاتهما عىــ الســلوك الدينــي.
الكشــف عــن أوجــه التلاقــي والاختاــف بــن 

والمســؤولية. الإنســاني  الفعــل  تفســر  الحقلــن في 
استكشــاف إمكانــات التكامــل المعــرفي بــن علــم 

الــكلام وعلــم النفــس الدينــي.
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منهج البحث:
يعتمــد البحــث عىــ المنهــج التحليــي المقــارن، مــن 
بالحريــة  المرتبطــة  المفاهيــم الأساســية  خاــل تحليــل 
والإرادة في علــم الــكلام الإساــمي وفي علــم النفــس 
الدينــي، ثــم إجــراء مقارنــة منهجيــة تكشــف عــن نقــاط 
يســتفيد  التصوريــن. كــا  بــن  التشــابه والاختاــف 
البحــث مــن أدوات المنهــج الفلســفي في تحليــل الإطــار 
النظــري للمفاهيــم، ومــن المنهــج النفــي في تفســر 

مظهراتهــا في الســلوك الدينــي والتجربــة الإنســانية.
حدود البحث

الحريــة  مفهومــي  دراســة  عىــ  البحــث  يقتــر 
طبيعــة  عىــ  دالّــن  نموذجــن  بوصفهــا  والإرادة 
التقاطــع بــن علــم الــكلام وعلــم النفــس الدينــي، دون 
التوسّــع في مفاهيــم أخــرى مرتبطــة بهــا، مثــل الإيــان 
أو الضمــر أو التجربــة الدينيــة، التــي يمكــن تناولهــا في 

دراســات لاحقــة.
تقســيمات البحــث: ينقســم هــذا البحــث إلى أربعــة 

مطالــب رئيســية، عىــ النحــو الآتي:
المبحــث الأول: مدخــل مفاهيمــي حــول الحريــة 

والإرادة
يتنــاول هــذا المطلــب التعريفــات الأساســية لمفاهيــم 
الحريــة، الإرادة، الجرــ، والاختيــار، مــن منظــور لغــوي 

وفلســفي وكلامــي.
كــا يعــرض الخلفيــات التاريخيــة والفكريــة لنشــأة 

الإشــكال، وأهميتــه في الفكــر الدينــي والعقــي.
المبحث الثاني: الحرية والإرادة في علم الكلام

يناقــش هــذا المطلــب مواقــف الفــرق الكلاميــة 
الكرــى )كالمعتزلــة، والأشــاعرة، والشــيعة الإماميــة، 
والســلفية( مــن مســألة الحريــة ومســؤولية الإنســان.
الاســتطاعة،  الكســب،  مفاهيــم  ويتنــاول 

أطروحاتهــم. بــن  ويقــارن  والتكليــف، 

كــا يعــرض أيضًــا مواقــف الفلاســفة المســلمين مــن 
هــذه الإشــكالية.

ــس  ــم النف ــة والإرادة في عل ــث: الحري ــث الثال المبح
ــي الدين

يُركّــز عىــ التجربــة الدينيــة كاختيــار ذاتي، وتحليــل 
الإيــان مــن منظــور نفــي.

ويعــرض مفهــوم الإرادة بوصفــه عنــرًا نفســيًا 
يتضمّــن التحفيــز، القــرار، والمقاومــة.

كــا يقــارن بــن الحتميــة الســلوكية والحريــة النفســية 
في الســياق الدينــي.

الــكلام  علــم  بــن  التقاطعــات  الرابــع:  المبحــث 
الدينــي النفــس  وعلــم 

بــن  الالتقــاء  أوجــه  المطلــب  هــذا  يســتعرض 
الإنســان،  مركزيــة  الأخلاقيــة،  الغايــة  في  العلمــن 

والمســؤولية.
كــا يناقــش أوجــه الاختاــف في المنهــج والمصــادر 

والمرجعيــات.
ويُتتــم بطــرح إمكانيــة بنــاء نمــوذج يجمــع بــن 
الســلوك  النفــي في تفســر  العقــدي والبعــد  البعــد 

والأخلاقــي. الدينــي 
جــاءت خاتمــة هــذا البحــث لتُرــز أهميــة المقاربــة 
التكامليــة بــن علــم الــكلام وعلــم النفــس، وتُظهــر 
كيــف أن كلا التخصصــن يقــدّم رؤى تكمّــل بعضهــا 
البعــض في فهــم حريــة الإنســان ومســؤوليته. كــا تُبــنّ 
الخاتمــة أن الجمــع بــن البعــد العقــدي )الــذي يركّــز عىــ 
التكليــف والمــآل( والبعــد النفــي )الــذي يركّــز عىــ 
الدافــع والتحفيــز الداخــي( يمكّــن مــن بنــاء تصــور 
أكثــر شــمولاً للإنســان وســلوكه، ويُســهم في تطويــر 
مجــالات التطبيــق العمــي في التربيــة والدعــوة والعاــج 

النفــي.
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المصادر المستخدمة
اســتند البحــث إلى طيف واســع من المصــادر التراثية 
ــاصرة. فمــن الجانــب الكلامــي، تــم الرجــوع إلى  والمع
مؤلفــات أعاــم مثــل أبــو الحســن الأشــعري، القــاضي 
عبــد الجبار، الغزالي، والعلامــة الحلي، بالإضافة إلى كتب 
فــرَق إساــمية مختلفــة كـالاعتقــادات للشــيخ الصــدوق 
وأوائــل المقــالات للشــيخ المفيــد، وكذلــك المصــادر 
 المرجعيــة الكرــى كـالملــل والنحــل وشرح المواقــف.
أمــا مــن الجانــب النفــي، فاعتمــد البحــث عىــ رواد 
فرانــكل، كارل  فيكتــور  مثــل  الدينــي  النفــس  علــم 
روجــرز، إريــك فــروم، كارل يونــغ، إضافــة إلى أعــال 
عربيــة حديثــة في ســيكولوجية الديــن والإنســان، مثــل 
كتابــات محمــد عثــان نجــاتي، عبــد الســتار إبراهيــم، 
وفتحــي عــزام. وقــد ســاعد هــذا التنــوع في المراجــع على 
تقديــم معالجــة مقارنــة وشــاملة للمفاهيــم المدروســة.

المبحث الأول: 

الإطار النظري والمفاهيمي

أولً: علم الكلام: المفهوم، النشأة، والتطور
1. تعريف علم الكلام

يُعــدّ علــم الــكلام أحــد أهــم العلــوم الإساــمية 
العقليــة التــي نشــأت في ســياق الدفــاع عــن العقيــدة 
الإساــمية، وتوضيــح أصــول الإيــان، والــرد عىــ 
حولهــا  أثــرت  التــي  والعقديــة  الفكريــة  الشــبهات 
منــذ القــرون الأولى للإساــم. وقــد ارتبــط هــذا العلــم 
ارتباطًــا وثيقًــا باســتخدام العقــل في فهــم النــص الديني، 
والبرهنــة  النقليــة  المعطيــات  بــن  التوفيــق  ومحاولــة 
العقليــة، بــا يضمــن صيانــة العقيــدة مــن الانحــراف 

والتأويــل البعيــد )1(.

))) ينظــر: الشهرســتاني، *الملــل والنحــل*، تحقيــق محمــد ســيد 
كياــني، مؤسســة الحلبــة، القاهــرة1993، ج1، ص 96

لعــدة  الــكلام«  »علــم  اســم  عليــه  أُطلــق  وقــد 
في  و»الــكلام«  الجــدل  كثــرة  أبرزهــا  مــن  أســباب، 
الله  بصفــات  يتعلــق  مــا  ســيّما  ولا  الإلهيــة،  المســائل 
تعــالى، وعدلــه، وقدرتــه، وإرادتــه، إضافــة إلى قضايــا 
مســؤولية  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  والمعــاد،  النبــوة 
تعريفــات  تنوّعــت  وقــد   .)2( أفعالــه  عــن  الإنســان 
علــاء المســلمين لهــذا العلــم تبعًــا لاختاــف منطلقاتهــم 
التاريخيــة  الفكريــة والعقديــة، واختاــف الســياقات 

التــي نشــأ فيهــا كل تعريــف.
فقــد رأى الفــارابي)3( أن علــم الــكلام يركّــز عىــ 
البحــث في وجــود الله تعــالى وصفاتــه، وإثبــات صــدق 
الرســالة المحمديــة، محــددًا نطاقــه في إطــار الدفــاع عــن 
أصــول العقيــدة الإساــمية، دون الانخــراط العميــق في 
القضايــا الفلســفية المجــردة . ويعكــس هــذا التصــور 
محاولــة مبكــرة لضبــط مجــال علــم الــكلام وتمييــزه عــن 

الفلســفة. )4(
أمــا الغــزالي)5( فقــد قدّم تعريفًــا وظيفيًا لعلــم الكلام، 

)))	 ينظر: المصدر نفسه.
)))	 الفــارابي )ت. 339هـــ / 950م(: هــو أبــو نــر محمــد 
يُلقــب  مســلم،  ومفكــر  فيلســوف  الفــارابي،  محمــد  بــن 
بـ«المعلــم الثــاني« بعــد أرســطو، وُلــد في مدينــة فــاراب )في 
كازاخســتان الحاليــة(، وتنقّــل بــن بغــداد ودمشــق. بــرع في 
الفلســفة، المنطــق، والعلــوم، ولــه جهــود كبــرة في التوفيــق 
أدخلــوا  مــن  أوائــل  مــن  يُعــد  والفلســفة.  الديــن  بــن 
الفلســفة اليونانيــة إلى الفكــر الإساــمي بشــكل منهجــي 
للمزيــد ينظــر: الفــارابي، إحصــاء العلــوم، تحقيــق عثــان 

أمــن، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، صـــ 10 - 12.
))) ينظــر: الفــارابي، إحصــاء العلــوم، مطبعــة الســعادة، مــر، 

1931، ص 131
))) الغــزالي )ت. 505هـــ / 1111م(: هــو أبــو حامــد محمــد 
بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، فقيــه ومتكلــم وفيلســوف 
ومتصــوف، مــن أبــرز علــاء الإساــم في المــرق. وُلــد 
في طــوس )إيــران حاليًــا(، ودرّس في »المدرســة النظاميــة« 
ببغــداد. جمــع بــن الفقــه والتصــوف، وواجــه الفلاســفة 
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إذ اعترــه علــاً يهــدف أساسًــا إلى حمايــة عقيــدة أهــل 
الســنة والجماعــة مــن البــدع والانحرافــات، مــن خاــل 
اســتخدام الأدلــة العقليــة والمنطقيــة في دعــم النصــوص 
الشرعيــة. وقــد حــر الغــزالي موضوعــات علــم الكلام 
في البحــث في ذات الله تعــالى، وصفاتــه، وأفعالــه، ومــا 

جــاء بــه الرســول  مــن وحــي وتشريــع.)1(
عقلانيــة  أكثــر  )2( موقفًــا  الإيجــي  اتخــذ  حــن  في 
وجدليــة، إذ عــرّف علــم الــكلام بوصفــه علــاً يُعنــى 
بإثبــات العقائــد الدينيــة بالأدلــة العقليــة، والــرد عىــ 
الشــبهات التــي يثيرهــا المخالفــون، وهــو مــا يــدل عىــ 
تطــور أدوات علــم الــكلام وتأثــره بالمنطــق والفلســفة 

في العصــور المتأخــرة  )3(
أمــا ابــن خلــدون )4( فقــد نظــر إلى علــم الــكلام 

بالحجــة العقليــة، ثــم انــرف إلى الزهــد. يُلقّــب بـ«حُجّــة 
للمزيــد  الكبــر  وتأثــره  لعمــق علمــه  نظــرًا  الإساــم« 
ينظــر: الغــزالي، المنقــذ مــن الضاــل، تحقيــق جميــل صليبــا، 

دار الفكــر، بــروت، صـــ 15 - 20.
)))  ينظــر: الامــام ابي حامــد الغــزالي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2004، ص69-70 
))) لإيجــي )ت. 756هـــ / 1355م(: هــو عبــد الرحمــن بــن 
أحمــد بــن عبــد الغفــار الإيجــي، أحــد كبــار علــاء الــكلام 
والأصــول في القــرن الثامــن الهجــري، وُلــد في »إيــج« )مــن 
قــرى شــراز، إيــران(. انتســب إلى المدرســة الأشــعرية، 
واهتــم بالمنطــق والــكلام، ولــه تأثــر كبــر في صياغــة علــم 
أساسًــا  مؤلفاتــه  تُعــد  بأســلوب جــدلي عقــي.  العقائــد 
للمناهــج الكلاميــة في القــرون اللاحقــة. للمزيــد ينظــر: 
الإيجــي، المواقــف في علــم الــكلام، تحقيــق عبــد الرحمــن 

عمــرة، دار الجيــل، بــروت، مقدمــة التحقيــق.
الطباعــة،  دار  ج1،  المواقــف،  شرح  الجرجــاني،  ينظــر:   (((

ص40 القاهــرة،  
))) ابــن خلــدون )ت. 808هـــ / 1406م(: هو عبد الرحمن بن 
محمــد بــن خلــدون الحضرمــي، مــؤرخ وفيلســوف اجتماعــي 
مــن شــال إفريقيــا، وُلــد في تونــس وتقلــد مناصــب سياســية 
وعلميــة في المغــرب والأندلــس، ثــم اســتقر في مــر. عُــرف 

مــن زاويــة منهجيــة وتاريخيــة، فعــدّه علــاً يقــوم عىــ 
عــن  للدفــاع  المنهجــي  والجــدل  العقــي  الاســتدلال 
التصــور  وحــدة  عىــ  والحفــاظ  الدينيــة،  العقائــد 
الفــرق  مواجهــة  في  الإساــمية  للأمــة  العقــدي 

.)5( المخالفــة  والمذاهــب 
ومــن خاــل هــذه التعريفــات، يتضــح أن علــم 
الــكلام، رغــم تنــوّع مقارباتــه، يجتمــع حــول غايــة 
العقيــدة الإساــمية  الدفــاع عــن  تتمثــل في  مركزيــة 
باســتخدام العقــل، وهــو مــا يمنحــه طابعًــا تحليليًــا 
والإرادة  الحريــة  قضايــا  مــن  قريبًــا  يجعلــه  وجدليًــا 

الإنســانية. والمســؤولية 
2 - نشأة علم الكلام وتطوره

نشــأ علــم الــكلام في بيئــة فكريــة اتســمت بتعــدد 
المذاهــب والفــرق، واحتــدام الجــدل الدينــي والفلســفي 
بــن المســلمين وغيرهم من أتبــاع الديانات والفلســفات 
المختلفــة، كاليهــود والنصــارى والفلاســفة اليونــان. 
وقــد أســهمت هــذه الجــدالات في بــروز الحاجــة إلى 
علــم يُعنــى بالدفــاع عــن العقيــدة الإساــمية بأســلوب 

عقــي ومنهجــي )6(
وتشــر الدراســات التاريخيــة إلى أن البدايــات الأولى 
لعلــم الــكلام ظهــرت في أواخــر العــر الأمــوي، ثــم 
تبلــورت معالمــه بشــكل أوضــح في العــر العبــاسي، 
خاصــة مــع ظهــور فرقــة المعتزلــة التــي رفعــت مــن 

بأنــه مؤســس علــم الاجتــاع ومؤلــف »المقدمــة«، التــي 
تُعــد فتحًــا جديــدًا في فهــم التاريــخ والعمــران البــري. 
للمزيــد ينظــر: ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، ج1، 

دار الفكــر، بــروت، 2001، صـــ 15 - 25.
))) ينظــر: عبــد الرحمــن بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، 

580 ص 
))) ينظــر: عبــد الجبــار، *شرح الأصــول الخمســة*، تحقيــق 
عبــد الكريــم عثــان، بــروت: دار التقــدم، 1979، ص 
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العقيــدة  فهــم  رئيســة في  أداة  العقــل وجعلتــه  شــأن 
وتفســر النصــوص ) (. وبعــد ذلــك، جــاءت الأشــعرية 
والماتريديــة لتقديــم رؤيــة أكثــر توازنًــا تجمــع بــن العقــل 
والنقــل، وتســعى إلى ضبــط دور العقــل ضمــن حــدود 

النــص الشرعــي .
وقد أدّى هذا التطور التاريخي إلى توسّع 

موضوعات علم الكلام، وتنوّع مناهجه، مما جعله علمً 
مركزيًا في الفكر الإسلامي، لا سيّما في القضايا المرتبطة 

بالفعل الإنساني والحرية والمسؤولية. )1(
3. الموضوعات المركزية لعلم الكلام

يهتــم علــم الــكلام بجملــة مــن القضايــا العقديــة 
الأساســية، مــن أبرزهــا: وجــود الله وصفاتــه، النبــوة 
والكفــر،  الإيــان  والقــدر،  القضــاء  والمعجــزات، 
الثــواب والعقــاب، إضافــة إلى مســألة حريــة الإنســان 
ومســؤوليته عــن أفعالــه، وتُعــدّ مســألة الحريــة والإرادة 
مــن أكثــر الموضوعــات الكلاميــة إثــارة للجــدل، نظــرًا 
لمــا لهــا مــن ارتبــاط مبــاشر بمفاهيــم العدالــة الإلهيــة، 
وقــد  الأخلاقيــة.  والمســاءلة  الشرعــي،  والتكليــف 
انقســم المتكلمــون في تفســر هــذه المســألة بــن اتجاهــات 
مختلفــة، حــاول كل منهــا تقديــم تصــور يــوازن بــن 
قــدرة الله المطلقــة ومســؤولية الإنســان عــن أفعالــه)2(

4. منهجية علم الكلام
يعتمــد علــم الــكلام عىــ منهــج عقلي–نقــي يقــوم 
الشرعيــة  النصــوص  فهــم  في  العقــل  توظيــف  عىــ 
والدفــاع عنهــا، دون الخــروج عــن إطــار القــرآن الكريم 
والســنة النبويــة. ويســتخدم المتكلمــون في ذلــك أدوات 
متعــددة، مثــل المنطــق، والحجــاج، والقيــاس العقــي، 

))) ينظــر: عبــد الجبــار، *شرح الأصــول الخمســة*، تحقيــق 
عبــد الكريــم عثــان، بــروت: دار التقــدم، 1979، ص 
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))) ينظــر: ابــن فــورك، *مشــكل الحديــث*، بــروت: دار 

.210 ص   ،1982 العــربي،  الكتــاب 

والجــدل، والنقــد، ممــا يمنــح هــذا العلــم طابعًــا تحليليًــا 
وحواريًــا مميــزًا )3(.

ثانياً: علم النفس الديني: النشأة، الاتجاهات، والتميّز
1. تعريف علم النفس الديني

يُعــدّ علــم النفــس الدينــي أحــد الفــروع المتخصصــة 
الدينــي  الســلوك  بدراســة  ويعنــى  النفــس،  علــم  في 
والتجربــة الدينيــة، وتحليــل أثــر الإيــان والمعتقــدات 
والصحــة  الإنســانية،  الشــخصية  تكويــن  في  الدينيــة 
النفســية، وتوجيــه الســلوك الفــردي والجماعــي. ويهتــم 
والتصــورات  الدينيــة،  المشــاعر  بفهــم  العلــم  هــذا 
المتعلقــة بالمقــدّس، والطقــوس والممارســات التعبديــة، 
مــن خاــل مناهــج علميــة تســتند إلى التحليــل النفــي، 
والملاحظــة، والدراســة التجريبيــة، إضافــة إلى المنهــج 
الظاهــراتي )الفينومينولوجــي( الــذي يركّــز عىــ وصف 
التجربــة الدينيــة كــا يعيشــها الفــرد ذاتــه)4(، ولا ينظــر 
علــم النفــس الدينــي إلى الديــن بوصفــه مجــرد منظومــة 
اعتقاديــة خارجيــة، بــل يعــدّه تجربــة داخليــة ذات أثــر 
عميــق في البنــاء النفــي للإنســان، تســهم في تشــكيل 
منظومــة القيــم، وتوجيــه الســلوك، ومنــح الحيــاة معنــى 

وغايــة )5(.
2. النشأة والاتجاهات

ترتبــط نشــأة علــم النفــس الدينــي ببدايــات القــرن 
 William( جيمــس  ويليــام  يُعــدّ  حيــث  العشريــن، 
James( مــن أوائــل المنظّريــن الذيــن أسّســوا لهــذا الحقل 

The Vari�  المع�ـرفي، ولا س�ـيّما م�ـن خالـل كتاب�ـه الش�ـهير 

)))	 ينظر: الغزالي، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص 75.
اسســه  النفــس  علــم  القــوصي،  العزيــز  عبــد  ينظــر:   	(((
وتطبيقاتــه التربويــة، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 

.12 ص   ،1954
اسســه  النفــس  علــم  القــوصي،  العزيــز  عبــد  ينظــر:  	(((
وتطبيقاتــه التربويــة، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 

.12 ص   ،1954
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eties of Religious Experience الصــادر عــام 1902. 

وقــد أكّــد جيمــس في هــذا العمــل أن التجربــة الدينيــة 
تمثّــل بعــدًا نفســيًا خاصًــا يســتحق الدراســة العلميــة، 
بعيــدًا عــن الأحــكام اللاهوتيــة المســبقة، معترًــا أن 
الديــن تجربــة ذاتيــة تؤثّــر بعمــق في حيــاة الفــرد وســلوكه 

.)1(

ــغ )Carl Jung(، الــذي  ثــم جــاء بعــده كارل يون
أعــاد الاعتبــار للبعــد الروحــي والرمــزي في النفــس 
الإنســانية، ورأى أن الديــن يشــكّل عنــرًا أساســيًا 
في تحقيــق التــوازن النفــي وتكامــل الشــخصية، وأن 
الرمــوز الدينيــة تعرّــ عــن محتويــات لا واعيــة عميقــة 

تســهم في فهــم الــذات الإنســانية )2(
ومــع تطــور هــذا الحقــل، تبلــورت عــدة اتجاهــات 

رئيســة في علــم النفــس الدينــي، مــن أبرزهــا:
الاتجــاه التجريبــي: الــذي يركّــز عىــ دراســة التديــن 
مــن خاــل أدوات القيــاس النفــي، والاســتبيانات، 

والملاحظــة العلميــة.
الاتجــاه التحليــي: الــذي يفــرّ الظواهــر الدينيــة 
مــن خاــل الرمــوز والأســاطير والبُنــى اللاواعيــة، كــا 

عنــد يونــغ.
الاتجــاه الإنســاني - الوجــودي: الذي يــرى في الدين 
وســيلة لإيجــاد المعنــى ومواجهــة القلــق الوجــودي، كــا 
عنــد فيكتــور فرانــكل، الــذي أكّــد دور الإيــان في تجاوز 

الأزمــات النفســية والوجودية )3(.
3 - التميّــز بــن علــم النفــس الدينــي وعلــم النفــس 

لتقليدي ا
يركّــز علــم النفــس التقليــدي عىــ دراســة الســلوك 

))) ينظــر: لقــاء عبــاس فاضــل، التجربــة الدينيــة عنــد وليــم 
.227-228 ص   ،1444  ،145 ع  الأداب،  مجلــة  جيمــس، 
عبــد  ترجمــة  ورمــوزه،  الانســان  يونــغ،  غ  كارل  ينظــر:   (((
 102 2012، ص  الكريــم ناصيــف، دار التكويــن، دمشــق، 

)))	 -ينظر: كارل غ يونغ، الانسان ورموزه، ص121

الإنســاني والعمليــات النفســية الأساســية، مثــل الإدراك 
والذاكــرة والانتبــاه والانفعــال، ويعتمــد عىــ مناهــج 
والإحصــاء.  والملاحظــة  كالتجريــب  دقيقــة  علميــة 
وغالبًــا مــا يتعامــل هــذا الاتجــاه مــع الديــن بوصفــه 
ظاهــرة اجتماعيــة أو نفســية ثانويــة، وقــد يتخــذ منــه 
موقفًــا محايــدًا أو ســلبيًا، فاــ يعــدّه عنــرًا جوهريًــا في 
تفســر الســلوك أو عاــج الاضطرابــات النفســية )4(.
أمــا علــم النفــس الدينــي، فيتميّــز بكونــه ينظــر إلى 
الديــن والإيــان والتجربــة الروحيــة بوصفهــا عنــاصر 
مركزيــة تؤثّــر في البنــاء النفــي للإنســان. فهــو لا يكتفي 
بالتحليــل الســلوكي أو البيولوجــي، بــل يُضيــف بُعــدًا 
رمزيًــا وروحيًــا في تفســر الظواهــر النفســية، ممــا يســمح 
بفهــم أعمــق لبعــض الحــالات المرتبطــة بالمعنــى، والقلق 
الوجــودي، والشــعور بالذنــب، والأمــل، والطمأنينــة، 
وبنــاءً عىــ ذلــك، يتبنــى علــم النفــس الدينــي تصــورًا 
تتداخــل في  روحيًا–نفســيًا،  كائنــا  للإنســان بوصفــه 
تكوينــه الأبعــاد النفســية والروحيــة معًــا، ويــرى في 
الديــن عاماًــ مســاعدًا عىــ تعزيــز الصحــة النفســية، 
وزيــادة القــدرة عىــ التكيــف، ومواجهــة الضغــوط 

والأزمــات الحياتيــة )5(.
ثالثاً: المفاهيم الأساسية في البحث

1. الحرية: لغة واصطلاحاً
أولاً: الحرية لغةً

تُشــتق الحريــة في اللغــة العربيــة مــن الفعــل »حــرّ«، 
ويُــراد بهــا الخلــو مــن القيــد والعبوديــة، ويُقــال »تحــرّر 

مــن القيــود« أي تخلّــص منهــا واســتقلّ بذاتــه )6(.

)))	 ينظــر: موفــق أيــوب محســن، الصحــة النفســية في الفكــر 
الإساــمي، كليــة التربيــة الأساســية، جامعــة ديــالى، ص 

.4-6
)))	 ينظــر: موفــق أيــوب محســن، الصحــة النفســية في الفكــر 

.4-6 ص  الإساــمي، 
))) ينظر: ابن منظور، *لسان العرب*، مادة )حرر(.
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ثانياً: الحرية اصطلاحاً
في الاصطاــح الكلامــي، تشــر الحريــة إلى قــدرة 
الإنســان عىــ الاختيــار بــن أفعــال متعــددة دون إكــراه 
خارجــي، مــع تحمّلــه مســؤولية هــذا الاختيــار. أمــا في 
علــم النفــس الدينــي، فتُعــرّف الحريــة بأنهــا الإحســاس 
الداخــي بالقــدرة عىــ اتخــاذ القــرار وفــق القناعــات 
الذاتيــة، بعيــدًا عــن الضغــوط النفســية أو الاجتماعيــة، 
وهــو مــا يجعلهــا مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمفهــوم النضج 

النفــي وتحقيــق الــذات )1(.
 2-الإرادة: لغة واصطلاحاً

أولاً: الإرادة لغةً
قصــده  أي  الــيء«،  »أراد  مــن  مأخــوذة  الإرادة 
وعــزم عليــه، وهــي تــدل عىــ توجّــه النفــس نحــو فعــل 

معــنّ والســعي إلى تحقيقــه )2(.
ثانياً: الإرادة اصطلاحاً

في علــم الــكلام، تُعــدّ الإرادة صفــة مــن صفــات 
الله تعــالى، كــا تُنســب إلى الإنســان بوصفهــا أســاس 
إشــكالية  ضمــن  وتُبحــث  والفعــل،  الاختيــار 
الإنســانية. والإرادة  الإلهيــة  الإرادة  بــن   العلاقــة 
أمــا في علــم النفــس، فتُفهــم الإرادة عىــ أنهــا قــدرة 
نفســية–عقلية تمكّــن الفــرد مــن اتخــاذ القــرار، وضبــط 
الســلوك، والتغلــب عىــ الموانــع الداخليــة لتحقيــق 
الأهــداف، وهــي مرتبطــة بالدافعيــة وضبــط الــذات )3(.

3 - الإرادة الحرة والحتمية
تُشــر الإرادة الحــرة إلى الاعتقــاد بقــدرة الإنســان 
المســؤولية  وتحملــه  بحريــة،  أفعالــه  اختيــار  عىــ 

العقــل  “الحريــة في  فتــاح،  ))) ينظــر: عرفــان عبــد الحميــد 
الكلامــي والفلســفي الإساــمي”، مجلــة الفكــر الإساــمي 

2003، ص 3-6 العــدد 3132،  المجلــد 8،  المعــاصر، 
))) ينظــر: المعجــم الوســيط، القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة، 

2004، مــادة )أراد(.
))) ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ص 44

الأخلاقيــة والدينيــة عنهــا. في المقابــل، تعرّــ الحتميــة 
عــن التصــور القائــل بــأن الأفعــال الإنســانية خاضعــة 
أو  بيئيــة  أو  نفســية  كانــت  ســواء  مســبقة،  لعوامــل 
اجتماعيــة أو ميتافيزيقيــة، بــا يحــدّ مــن حريــة الاختيــار، 
ويُعــدّ هــذا التقابــل بــن الإرادة الحــرة والحتميــة مــن 
أعقــد الإشــكالات المشــركة بــن علــم الــكلام وعلــم 
النفــس الدينــي، إذ يســعى كل منهــا إلى تقديــم تفســر 
وتأثــر  جهــة،  مــن  الإنســان  مســؤولية  بــن  يــوازن 
العوامــل الخارجيــة أو الإلهيــة مــن جهــة أخــرى، مــع 
الحفــاظ عىــ البعــد الأخلاقــي والميتافيزيقــي للفعــل 

.)4( الإنســاني 

المبحث الثاني: 

الحرية والإرادة في علم الكلام

تُعترــ مســألة الحريــة والإرادة مــن أبــرز القضايــا 
المحوريــة في علــم الــكلام الإساــمي، إذ تشــكّل حلقــة 
الوصــل بــن قــدرة الله تعــالى وعلمــه وعدلــه مــن جهــة، 
وبــن مســؤولية الإنســان وثوابــه وعقابــه مــن جهــة 
أخــرى. وقــد تجىــ الجــدل حــول هــذه القضيــة بــن 
أهــل الــكلام والفلاســفة والمتصوفــة، مــا أدى إلى ظهــور 
مصطلحــات ومعايــر متعــددة لتحديــد مفهــوم الحريــة، 
ــار، الكســب، الاســتطاعة، وعــدم  مثــل: الجــر، الاختي

الاســتطاعة )5(.
في هــذا البحــث، ســيتم عــرض الأدلــة مــن المصــادر 
الكلاســيكية للمــدارس الكلاميــة المعتدلــة، خصوصًــا 
مواقــف  بعــض  جانــب  إلى  والأشــاعرة،  المعتزلــة 
الفلاســفة والمتصوفــة. كــا ســيتم تحليــل الفــروق بــن 
هــذه المواقــف، ومقارنــة نصــوص الكتــاب والســنة 
مــع العقــل، والتوصــل إلى اســتنتاج يعكــس توازنًــا بــن 

))) ينظــر: عطيــة عــدلان، الحريــة بــن الإساــم الفكــر الغــربي، 
طــروس للنــر والتوزيــع، الكويــت، 2020، ص 54

))) ينظر: الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 72.
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 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

إرادة الإنســان وقــدرة الله )1(.
المبحث الأول: مفاهيم أساسية من الكتب المطبوعة

1. الحرية والإرادة
للإمــام  الديانــة  أصــول  عــن  الإبانــة  كتــاب  في 
تتعلــق  للعبــد  صفــة  الإرادة  أن  يُوضّــح  الأشــعري، 
بفعــل معــن، بحيــث يكــون للعبــد إرادة في أن يفعــل 
الفعــل أو يتركــه، رغــم أن الفعــل نفســه مخلــوق لله )2(
أمــا في كتــاب الاقتصــاد في الاعتقــاد لأبي حامــد 
الغــزالي، فيعــرض أن الإرادة مختصــة بالعبــد بــرط 
الإرادة  معرفــة  وأن  والاســتطاعة،  القــدرة  وجــود 
مرتبطــة بــا يختــاره الإنســان مــن الأفعــال التــي يؤمــر 

بهــا )3(
 2. مفهوم الكسب

يقــدّم الأشــاعرة مفهــوم الكســب للدلالــة عىــ أن 
الفعــل مخلــوق لله، لكــن العبد يكســبه بمعنــى أن الإرادة 
والاختيــار صــادرة عنــه، مــع احتفــاظ الله بخالقيــة 
الفعــل. يظهــر هــذا المفهــوم بوضــوح في الإبانــة وكتــاب 

ــع )4(. اللم
التقســيم،  هــذا  المعتزلــة  ينكــر  النقيــض،  عىــ 
معتبريــن أن الفعــل كامــل صــادر مــن الإنســان، وأن 
القــول بــأن الله يخلــق الفعــل يعنــي المســاس بحريــة 
الإنســان، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ العــدل الإلهــي. 
بالكامــل عــن  أن الإنســان مســؤول  يؤكــدون  فهــم 

))) ينظر: المصدر نفسه.
))) ينظــر: أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، 
تحقيــق عبــاس الصبــاغ، دار النفائــس، الريــاض، 1432ه، 

صـ 45.
))) ينظر: الغزالي، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ص 80

))) ينظــر: أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، 
ص 105 - 110؛ ابي حســن الاشــعري، اللمــع في الــرد 
عىــ اهــل الزيــغ والبــدع، المكتبــة الازهريــة للــراث، ص5

إذ أن الله لا يظلــم عبــاده)5(. أفعالــه، 
3  -شروط الاختيار والحرية

الحقيقيــة  الحريــة  أن  إلى  الكلاميــة  الكتــب  تشــر 
عنــاصر: عــدة  بتحقــق  مشروطــة  للإنســان 

ــدرة: أن يكــون الإنســان قــادرًا عىــ الفعــل أو  الق
الامتنــاع عنــه، كــا يوضــح الغــزالي في كتابــه الاقتصــاد 
في الاعتقــاد بــأن الإنســان لا يُاســب إلا عىــ مــا يقــدر 

عليــه )6(
    2- العقــل: أن يكــون الإنســان مفكــرًا قــادرًا 
عىــ التمييــز بــن الخــر والــر، الحاــل والحــرام، وهــو 

شرط أســاسي عنــد المعتزلــة )7(
3- غيــاب الإكــراه القهــري: فاــ يكــون الشــخص 
مضطــرًا بفعــل قــوة خارجيــة، إذ أن العصــاة يُذمّــون 

لممارســتهم الفعــل باختيارهــم، لا لكونهــم مجبريــن.
الإنســان  يكــون  أن  الشرعــي:  التكليــف   -  4   
مكلفًــا شرعًــا، إذ لا يمكــن أن يكــون الجــزاء أو العقــاب 

معقــولً باــ تكليــف )8(
ثانياً: مواقف المدارس الكلامية من مسألة الحرية 

والإرادة
انقسمت المدارس الكلامية إلى اتجاهات متعددة 

حول حرية الإنسان:
بعضهم يرى الإنسان فاعلً حرًا مستقلً.

بعضهم الآخر يرى أفعاله خاضعة لقضاء الله 
وقدره.

مجموعة ثالثة حاولت التوفيق بين الطرفين، مستندة 

))) ينظــر: القــاضي عبــد الجبــار، شرح الأصــول الخمســة، صـــ 
270 - 267

))) ينظر: أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 97.
))) ينظــر: القــاضي عبــد الجبــار، شرح الأصــول الخمســة، ص 

233-237
))) ينظــر: أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، 

ص 89-91
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إلى أدلة عقلية ونقلية )1(.
أولاً: المعتزلة )2(

حــرّ ومختــار، وأن  بــأن الإنســان  المعتزلــة  يؤمــن 
أفعالــه صــادرة عنــه بالكامــل، دون تدخــل إلهــي في 
خلقهــا. هــذا الموقــف يقــوم عىــ أصلهــم العقــدي 
المتمثــل في العــدل والتكليــف، إذ لا يمكــن أن يُاســب 
الإنســان عىــ فعــل لم يختــاره. وقــد أوضــح القــاضي 
عبــد الجبــار في كتابــه شرح الأصــول الخمســة أن الفعــل 
الإنســاني لا يُنســب إلى الله، بل إلى العبد وحده، مســتندًا 
 إلى البرهــان العقــي الــذي يوجــب العــدل الإلهــي )3(
ويؤكــدون أن التكليــف لا يُصــح إلا بوجــود الاختيــار 

والقــدرة، وإلا انتفــى معنــى الثــواب والعقــاب )4(.
ثانياً: الأشاعرة)5(.

))) ينظــر: عبــد الجبــار بــن أحمــد، شرح الأصــول الخمســة، ص 
.280 - 274

))) المعتزلــة: هــم فرقــة كلاميــة إساــمية نشــأت في القــرن الثاني 
الهجــري، اشــتهروا بالتأكيــد عىــ العقــل واســتخدام المنهــج 
العقــي في تفســر النصــوص الدينيــة، كــا اهتمــوا بمســائل 
التوحيــد والعــدل الإلهــي، وأبــرزوا مبــدأ حريــة الإرادة 
الإنســانية ومســؤولية الإنســان عــن أفعالــه. ومــن أشــهر 
مبادئهــم الجرــ المنفــي، حيــث رفضــوا الجرــ المطلــق وأكدوا 
عىــ قــدرة الإنســان في الاختيــار والاختيــار الحــرّ. للمزيــد 
ينظــر: تقــي الديــن أحمــد الســبكي، طبقــات الحنابلــة، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، 1993، ج2، ص. 210.
))) ينظــر: عبــد الجبــار بــن أحمــد، شرح الأصــول الخمســة، ص 

.280 - 274
))) ينظــر: عبــد الجبــار بــن أحمــد، المغنــي في أبــواب العــدل 
والتوحيــد، تحقيــق: ابي الحســن عبــد الجبــار، 1958، ص 

127
))) الأشــاعرة: هــم فرقــة كلاميــة إساــمية تأسســت عىــ يــد 
الإمــام أبــو الحســن الأشــعري في القــرن الثالــث الهجــري، 
وجــاءت ردًا عىــ المعتزلــة. اتبــع الأشــاعرة منهجًــا وســطًا 
بــن النقــل والعقــل، وأكــدوا عىــ قــدرة الله المطلقــة، مــع 
تأكيدهــم عىــ مســؤولية الإنســان، حيــث جمعــوا بــن الجرــ 

يــرى الأشــاعرة أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لله، لكنهــا 
مكســوبة للعبــاد، أي أن الإرادة والاختيــار صــادرة عــن 
الإنســان، بينــا خلــق الفعــل ذاتــه لله. أسّــس الإمــام أبــو 
ــن  ــة ع ــعري هــذه النظريــة في كتابــه الإبان ــن الأش الحس
أصــول الديانــة، وأوضــح أن مســؤولية الإنســان قائمــة 
عىــ نيتــه واختيــاره الداخــي، لا عىــ خلــق الفعــل 
وحــده )6(، وقــد تبنــى الغــزالي هــذا التوجــه في الاقتصــاد 
في الاعتقــاد، مؤكــدًا أن الإنســان ليــس مجبــورًا بالكامل، 

ولكنــه أيضًــا ليــس خالقًــا مســتقلًا لأفعالــه  )7(.
ثالثاً: الفلاسفة المسلمون

عقلانيًــا  فهــاً  يقدّمــون  والفــارابي:  ســينا  ابــن 
ــفاء أن الفعــل  للحريــة. يــرى ابــن ســينا في كتــاب الش
الإرادي يتبــع تصــور العقــل للخــر، فتتحــرك النفــس 
نحــوه بإرادتهــا، ولكــن ضمــن نظــام ســببي حتمــي، أي 

أن الحريــة محــدودة بالمعرفــة والوعــي )8(.
العقــل  بــن  التوفيــق  فقــد حــاول  الغــزالي،  أمــا 
الإرادة موجــودة،  أن  الشرعيــة، معترًــا  والنصــوص 
لكنهــا تتأثــر بالمؤثــرات العقليــة والنفســية، ولا تعنــي 

.)9( التــام عــن القوانــن الإلهيــة  الانفصــال 

والاختيــار عرــ مفهــوم الكســب، الــذي يــرى أن الإنســان 
يكســب الأفعــال التــي يختارهــا بمشــيئة الله. وهــم يرفضــون 
الجرــ المطلــق كــا يرفضــون الحريــة المطلقــة، ويؤكــدون 
عــدل الله وحكمتــه في خلــق الإنســان وتصريــف أفعالــه. 
للمزيــد ينظــر: أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول 

الديانــة، ص 70
))) ينظــر: أبــو الحســن الأشــعري، الإبانــة عــن أصــول الديانــة، 

ج1، ص 23.
))) ينظــر: أبــو حامــد الغــزالي، الاقتصــاد في الاعتقــاد، ص 

60-70
)))	 - ينظــر: ابــن ســينا، الشــفاء – الإلهيــات )النجــاة(، تحقيــق: 

ســليمان دنيــا، دار المعــارف، القاهــرة، صـــ 281 - 285.
)))	 - ينظــر: أبــو حامــد الغــزالي، ميــزان العمــل، دار المعرفــة، 

مــر، ص 26-30.
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رابعاً: السلفية والحنابلة
يــرى الســلفيون مــن الحنابلــة أن الإنســان مختــار في 
ــه، وأنــه يُاســب عليــه شرعًــا، مــع اعترافهــم بــأن  فعل
علــم الله ومشــيئته. أي أن الله  الفعــل لا يخــرج عــن 
 خلــق القــدرة وعلــم مــا ســيفعله العبــد، لكنــه لم يجرــه.
وقــد شرح صديــق حســن خــان في الــدرر البهيــة أن 
العبــد يفعــل باختيــاره، والله خالــق القــدرة والفعــل، 

وهــذا لا يتعــارض مــع عــدل الله )1(  
كــا أكــد ابــن القيــم في شــفاء العليــل أن الجرــ يُبطــل 
إرادة  العــدل الإلهــي يقتــي وجــود  التكليــف، وأن 

ــرة )2(. ــانية ح إنس
خامساً: الشيعة الإمامية )الاثنا عشرية(

وســطًا  موقفًــا  الإماميــة  الشــيعة  اعتمــدت 
بــن  “الأمــر  وســمّوه  والتفويــض،  الجــر  بــن 
قــال  لديهــم.  مهــم  عقــدي  مبــدأ  وهــو  الأمريــن”، 
“لا  الســام(:  )عليــه  الصــادق  جعفــر  الإمــام 
أمريــن”)3( بــن  أمــر  ولكــن  تفويــض،  ولا   جرــ 
فهــم يــرون أن الله خلــق في الإنســان القــدرة والاختيــار 
معًــا، بحيــث يكــون مســؤولً عــن فعلــه دون جرــ 
مطلــق، ولا تفويــض كامــل. وقــد أوضــح الشــيخ المفيــد 
في المقــالات أن الإنســان مســؤول عــن فعلــه، وإن كانت 
قدرتــه مخلوقــة لله )4(. بينــا أكّــد العلامــة الحــي في كشــف 

ينظــر: صديــق حســن خــان، الروضــة النديــة شرح الــدرر  	(((
البهيــة، دار المعرفــة، مــر، ص 314

))) ينظــر: ابــن القيــم الجوزيــة، شــفاء العليــل في مســائل القضاء 
والقــدر والحكمــة والتعليــل، تحقيــق احمــد بــن صالــح، دار 

الصميعــي، الريــاض، 2013، ص 210 - 213.
كتــاب  الــكافي،  الكلينــي،  يعقــوب  بــن  محمــد  ينظــر:   (((
بــروت،  المرتــى،  بــاب الجرــ والقــدر، دار  التوحيــد، 

.155 ص  ج1،   ،2005
))) ينظــر: الشــيخ المفيــد، أوائــل المقــالات، تحقيــق إبراهيــم 
 ،1983 بــروت،  الكتــاب الإساــمي،  الأنصــاري، دار 

119-123 ص 

 المــراد أن الإنســان فاعــل مختــار، ضمــن ســلطان الله)5(.
الشــيخ الصــدوق في الاعتقــادات عىــ أن  كــا أكــد 
العــدل  لإثبــات  ضروري  الإنســان  حريــة  إثبــات 

.)6( والعقــاب  والثــواب 

المبحث الثالث: 

الحرية والإرادة في علم النفس الديني

1. التجربة الدينية والاختيار: التحليل النفسي 
للإيمان

أ. مفهوم التجربة الدينية
العميــق  الــذاتي  الشــعور  تمثــل  الدينيــة  التجربــة 
الــذي يخترــه الفــرد في علاقتــه بالديــن، ســواء كان ذلك 
عرــ الخشــوع، الإحســاس بالقداســة، الإلهــام الداخــي، 
الــرؤى الروحيــة، أو التوجيــه النفــي المســتمر. يمكــن 
إدراك  أو  بأنهــا لحظــة تحــول  التجربــة  هــذه  وصــف 
نفــي وروحــي، حيــث يشــعر الإنســان بوجــود قــوة 
عليــا أو اتجــاه معنــوي يربطــه بالقيــم العليــا، ويشــكل 
)7( والمعنــوي.  الأخلاقــي  للســلوك  أساســية   قاعــدة 
في الدراســات النفســية، تعترــ التجربــة الدينيــة حدثًــا 
نفســيًا محسوسًــا لــه أبعــاد معرفيــة وعاطفيــة وســلوكية؛ 
فهــي لا تقتــر عىــ الشــعور بالانتــاء أو الطقــوس 
عميقــة  معرفيــة  اســتجابات  تشــمل  بــل  الخارجيــة، 
الــذات  إدراك  تشــكيل  تعيــد  عاطفيــة  وتحــولات 
والآخريــن. كــا تــرى بعــض الدراســات الحديثــة أن 

تجريــد  شرح  في  المــراد  كشــف  الحــي،  العلامــة  ينظــر:   (((
الاعتقــاد، مؤسســة النــر الإساــمي، قــم، 1433ه، ص 

578-579
))) الشــيخ الصــدوق، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، تحقيــق 
عصــام عبــد الســيد، دار المفيــد للطباعــة والنــر ، بــروت، 

ص335  ،1993
))) ينظــر: ســيد حســن نــر، الديــن والعقــل الحديــث. ترجمة: 

فريــد النقاش، بــروت: دار النــدوة، 1991، ص. 112..
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التجربــة الدينيــة تعمــل كإطــار نفــي يدمــج القيــم 
الروحيــة مــع التــوازن العاطفــي والنفــي للفــرد )1(.

ب. الاختيار في التجربة الدينية
عىــ  الإنســان  قــدرة  هــو  الدينــي  الاختيــار 
مجــرد  وليــس  وحريــة،  بوعــي  الديــن  في  الانخــراط 
الوراثــة  أو  المجتمعيــة  للعــادات  الانقيــاد  أو  تقليــد 
يكــون  عندمــا  الاختيــار  هــذا  يتحقــق  النفســية. 
الدينــي  الســلوك  بدائــل  تقييــم  عىــ  القــدرة  للفــرد 
الداخليــة. قناعاتــه  مــع  تتوافــق  قــرارات   واتخــاذ 
مــن منظــور التحليــل النفــي، يُنظــر إلى الاختيــارات 
الدينيــة عىــ أنهــا نتــاج تفاعــل بــن عوامــل داخليــة مثــل 
الرغبــة، الحاجــة للمعنــى، التوتــر النفــي، والخــوف من 
المجهــول، وبــن مؤثــرات خارجيــة مثــل الثقافــة، البيئــة 
الاجتماعيــة، التربيــة الأسريــة، والتجــارب الســابقة )2(.

ج. التحليل النفسي للإيمان
التحليــل النفــي يــدرس الإيــان مــن ثلاثــة أبعــاد 

رئيســية:
ــي: يوفــر الإيــان إطــارًا لإعــادة  ــاع نف ــة دف كآلي
التــوازن النفــي، ويعطــي شــعورًا بالأمــان في مواجهــة 

القلــق والمــوت والشــعور بالذنــب.
كرمــز أو إســقاط نفــي: تُفهــم بعــض الخرــات 
الدينيــة عىــ أنهــا إســقاط لرغبــات داخليــة، أو وســيلة 
لتهدئــة الصراعــات النفســية، مثــل الشــعور بالســيطرة 

أو الانتــاء.
النفــي  التحليــل  في  النفــي:  للنمــو  كطريــق 
الإنســاني، يُنظــر إلى الإيــان كوســيلة لتعزيــز التماســك 
النفــي، تحقيــق الــذات، والشــعور بالمعنــى في الحيــاة.)3(

))) ينظر: المصدر نفسه.
النفــس  علــم  إلى  مدخــل  نجــاتي،  عثــان  محمــد  ينظــر:   (((
ص60-65.  ،1968 القاهــرة،  الــروق،  دار  الإساــمي، 
))) ينظــر: فتحــي بــن ساــمة، الإساــم والتحليــل النفــي، 
ترجمــة: رجــاء بــن ساــمة، دار الســاقي، بــروت، 2008، 

مثــال: كتــاب »الديــن والتحليــل النفــي« لإريــك 
فــروم يوضــح كيــف يمكــن أن يكــون الديــن إطــارًا 
لتوجيــه العقــل والنفــس، وأن الإيــان ليــس مجــرد التزام 
طقــوسي، بــل عمليــة نفســية عميقــة تشــمل وعــي الفــرد 

بذاتــه وبعلاقتــه بالآخريــن )4(.

الخاتمة

تُرــز دراســة الحريــة والإرادة في ضــوء علــم النفــس 
الدينــي وعلــم الــكلام الإساــمي تفاعاًــ عميقًــا بــن 
البُعــد العقــي، الروحــي، والنفــي للســلوك الإنســاني، 
وتؤكــد أن فهــم الإنســان وإدراك مســؤوليته الأخلاقيــة 
لا يمكــن أن يتحقــق مــن منظــور واحــد فقــط. فقــد 
أظهــر علــم الــكلام الإساــمي كيــف ترتبــط الحريــة 
بــالإرادة الإنســانية مــع قــدرة الله وعلمــه وعدلــه، بــا 
يضمــن التــوازن بــن التكليــف والمســؤولية، فيــا يســلط 
علــم النفــس الدينــي الضــوء عىــ التجربــة الداخليــة 
للإيــان، والتحفيــز، واتخــاذ القــرار، والمقاومــة النفســية، 

كعوامــل أساســية في توجيــه الســلوك الإنســاني.
تتجلى أوجه الالتقاء بين العلمين في:

الغايــة الأخلاقيــة العليــا: إذ يســعى كل منهــا إلى 
تنميــة الإنســان الأخلاقــي والروحــي وتحقيــق الكــال 

النفــي والمعنــوي.
مركزيــة الإنســان: كلاهمــا يعترــ الإنســان كائنــا 
فاعاًــ وواعيــاً قــادرًا عىــ الاختيــار والتفاعــل مــع 

محيطــه ومــع ذاتــه.
المســؤولية الأخلاقيــة والدينيــة: يشــرك العلــان 
لعواقــب  الإنســان  تحمــل  ضرورة  عىــ  التأكيــد  في 
أفعالــه، مــع إدراك الــدور المحــوري لــإرادة والاختيــار 

ص 92.
))) ينظــر: إريــك فــروم، الديــن والتحليــل النفــي، ترجمــة: 
فــؤاد كامــل، مكتبــة غريــب، الإســكندرية، 2003، ص34 

.36  -
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الواعــي.
أمــا أوجــه الاختاــف فتتعلــق بالمنهجيــة، والمصدر، 

والمرجعية:
الاســتدلال  عىــ  يعتمــد  الــكلام  علــم  المنهــج: 
العقــي والنقــي، في حــن يعتمــد علــم النفــس الدينــي 

التجريبيــة. الملاحظــة والدراســات  عىــ 
ــة: الأول يرتكــز عىــ النصــوص  المصــدر والمرجعي
الدينيــة والــراث الفقهــي والكلامــي، والثــاني عىــ 

التجربــة النفســية والعلاقــات بــن الإنســان ودينــه.
تشير النتائج إلى ضرورة اعتماد نموذج تكاملي يربط 

بين الرؤيتين، بحيث:
يتــم بنــاء إطــار عقيــدي متــن باســتخدام أدوات 

علــم الــكلام.
يُفهــم الســلوك الإنســاني مــن خاــل العمليــات 

النفســية، مثــل التحفيــز، القــرار، والمقاومــة.
تُعــزز التربيــة النفســية والأخلاقيــة، بــا يجمــع بــن 
القــدرة  النفــي، ويعــزز  والتــوازن  الروحــي  النمــو 
عىــ مواجهــة الضغــوط والمحــن وتحقيــق وعــي دينــي 

حقيقــي.
المنظــور  بــن  الجمــع  أن  يظهــر  النهايــة،  في 
يــؤدي إلى فهــم أعمــق  النفــي  العقــدي والمنظــور 
للحريــة والإرادة، ويتيــح للإنســان أن يحقــق التــوازن 
بــن الالتــزام الدينــي، والوعــي النفــي، والمســؤولية 
الأخلاقيــة، بــا يســهم في تكامــل شــخصيته وإصاــح 
ذاتــه، ويؤســس لســلوك أخلاقــي متــزن يحفــظ حــق 
الفــرد في الاختيــار ويحقــق الهــدف الروحــي الأســمى.
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